بسم الله الرحمن الرحيم
حديث الخميس 21 ربيع أول 1432 هـ
الموافق 24 فبراير 2011م

السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، ولإنارة عقولنا، ولخير بلدنا، فنحن نرجو من جمعنا ومن دعائنا، الخير لنا، وللناس أجمعين. ونعلم أن التوجه بالدعاء وبالرجاء، هو قوةٌ فاعلة، لها تأثيرها، ولها أثرها، فيما يحيط بنا من أحداث. 
وكما نتذاكر دائماً: أن الإنسان ما تواجد على هذه الأرض، في بقعةٍ ما، وفي زمنٍ ما، إلا لأن له دور، فيما يحدث في هذا الزمن، وفي هذه البقعة من الأرض. وأن على الإنسان أن يكون له موقف، تجاه ما يحدث من أمورٍ حوله، وهذا الموقف هو ما يرى فيه أنه الخير، وأنه الصلاح والفلاح. وأن يكون متجهاً إلى الله في دعائه، بأن يحقق ما يراه، إذا كان هو له رؤية، فيما يجب أن يكون. وهذا شيءٌ طبيعيّ، فالإنسان في حياته دائماً يتخذ ـ حتى في قراراته ـ القرار الذي يرى أنه الخير.

 ونحن نذاكر في ذلك دائماً، بمعنى أنك لا تستطيع أن تقف ساكناً، أو أن لا يكون لك موقف، تجاه أمرٍ معين، قد تكون مخطئاً في لحظةٍ ما، وقد يتبين لك خطؤك بعد ذلك. وهنا، كان معنى الرجوع إلى الحق فضيلة، ومعنى الاستغفار، إذا كان قد نتج عن موقفك هذا، أثرٌ سيئ.

فمن هنا، نتعلم أن علينا دائماً، أن ننظر إلى الأمور، وأن نتأملها، وأن نتدبرها، وأن نتفاعل معها. فمن خلال هذا التفاعل، يحدث النمو الروحي للإنسان، وهذا معنى أن الدين هو الحياة، لأن الدين هو هذا التفاعل، الذي يحدث بين الإنسان وبين الكون حوله. ولولا هذا التفاعل الذي يحدث، ما نما الإنسان روحياً أو مادياً. 
وهو حين ينظر إلى مجتمعه، ويبحث كيف يخدم هذا المجتمع، فهذا يؤدي به إلى عملٍ، في ظاهره مادي، يؤدي إلى نموه المادي على هذه الأرض، من ناحية إدراكه، من ناحية أنه يقدم خدمة، فيكون له أثر، وينعكس هذا الأثر عليه إيجاباً، فيكون أكثر قدرةً على التفاعل، وأكثر عطاءً، وأكثر قوةً ماديةً، وفاعليةً في المحيط الذي يحيط به. 
وفي نفس الوقت، يكون أيضاً إذا أدرك أن كل عملٍ على هذه الأرض، هو له جانب روحي ومعنوي، وهذا هو معنى عمل الإنسان على هذه الأرض، معنى: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"(1)، معنى "وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ..." [التوبة 105]، "إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً …" [الفرقان 70]، يعني كل هذه المعاني، هي بترشدنا إلى الجانب الروحي والمعنوي، الذي يحدث نتيجة عمل الإنسان على هذه الأرض "…عَمَلاً صَالِحاً …". 
فمن هنا كان إنه التفاعل ـ كما نقول ـ هو الذي يؤدي إلى أن تعمل عملاً صالحاً، يعني أن تعرف ما هو الذي يجب أن تعمله لخدمة الآخرين. هذا التفاعل الفكري والقلبي، فيما يجب أن يكون عليه المجتمع، وفيما ترى أنه الحق، هو الذي يدفع الإنسان للدعاء، وفي هذا الدعاء، يكون نوع من الذكر، الذي يؤدي أيضاً إلى النمو الروحي للإنسان.

وهذا هو ما يربط بين الدنيا والآخرة، [الدنيا مزرعة الآخرة](2)، الدنيا دار اجتهاد، ودار جهاد، ودار كسب، والآخرة يجد فيها الإنسان نتيجة عمله "… وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً …" [الكهف 49]. 

فمن هنا، يكون معنى الحياة التي نعيشها: أن كل ما يحدث فيها، هو مرتبطٌ بالإنسان. وأن المكان والزمان ـ كما أشرنا في البداية ـ الذي يتواجد فيه الإنسان، يجب أن يعلم الإنسان أنه ما تواجد عبثاً، في هذا الوقت أو في هذا الموضع. فمن هنا، كان معنى التوجه والتأمل. التأمل أولاً فيما يحدث، ثم التوجه فيما يرى الإنسان أنه الخير، لما يحدث حوله.

 فنسأل الله: أن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا ولبلدنا، وأن يجعل بلدنا بلداً آمناً، وأن يرزقه الأمن، والاستقرار، والحرية، والصلاح، والفلاح، والعدل، والإصلاح، وأن يجعلنا مجتمعاً صالحاً، وأمةً صالحةً، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله.

 فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
__________________

(1) حديث شريف أخرجه أبو يعلي والطبراني (كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام السخاوي ). 
(2) يُصنف على أنه حديث موضوع، ولكن معناه يتوافق مع كثير من الآيات الكريمة منها:
-" فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ" [الزلزلة 8،7]. 
- "وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" [الصافات 39].
- "...هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ" [يونس 52].
كما يتوافق معناه مع كثير من الأحاديث الشريفة منها:


-"أهل المعروف في الدنيا ، هم أهل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة" الراوي: قبيصة بن برمة - المحدث: الألباني.
-"من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة" الراوي: أبو هريرة - المحدث: الألباني.
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